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البحر الأحمر من أهم الممرات المائیة في العالم، حیث یربط بین أقدم ثلاث قارات (آسیا،  یُعد        

الأخیرة   السنوات  شهدت  وقد  الدولیة.  والتجارة  الملاحة  حرکة  في  ویتحکَّم  وأوروبا)  وإفریقیا، 

قیة  تحرکات غیر مسبوقة للتواجد وبناء القواعد العسکریة علی سواحل البحر الأحمر، لاسیما الإفری

منها في منطقة القرن الإفریقي. فما هي أسباب بناء القواعد العسکریة الأجنبیة في دول القرن  

التداعیات المُترتبة علی   الإفریقي؟ وکیف یُمکن رسم خریطة الحضور العسکري هناك؟ وما هي 

 هذا الحضور؟ تلك هي التساؤلات التي نسعی للإجابة علیها خلال هذه الورقة.. 

 أولاً: أسباب السباق حول الحضور العسکري في القرن الإفریقي       

تعصف   التي  الخارجیة  للتدخلات  عُرضة  منها  یجعل  واقع هش  من  الإفریقي  القرن  دول  تُعاني 

 باستقرارها؛ حیث:  

أحمد    إثیوبیا: • آبي  الوزراء  رئیس  بین حکومة  عامین  من  لأکثر  أهلیة  بها حرب  اندلعت  والتي 

وجبهة تحریر شعب تیجراي. وقد تسبب الصراع في دمار واسع النطاق، ونزوح الملایین من الناس،  

  وإحداث أزمة إنسانیة، ولا تزال نتائج الحرب غیر مُؤکَّدة.

البلد الذي عانی علی مدى عقود من الحرب الأهلیة وعدم الاستقرار السیاسي، یُکافح   الصومال: •

من أجل تعزیز السلام الهش. ولا تزال الحکومة الصومالیة، بدعم من بعثة الاتحاد الإفریقي في  

القاعدة، بتنظیم  مُرتبطة  مُتطرفة  جماعة  وهي  الشباب،  حرکة  تُقاتل  وتستمر في    الصومال، 

السیطرة علی مساحات شاسعة من المناطق الریفیة في الصومال، وتُنفِّذ هجمات مُنتظمة ضد  

 القوات الحکومیة والمدنیین والأهداف الدولیة.  

تتمتَّع جیبوتي بموقع إستراتیجي عند مدخل البحر الأحمر، وقد برزت کلاعب رئیسي   جیبوتي: •

في منطقة القرن الإفریقي، لکنها تُواجه أیضًا تحدیات أمنیة. ففي السنوات الأخیرة، انجرفت  

وقدَّمت   الأهلیة  الحرب  من  لاجئین  استضافت  المُجاورة، حیث  إثیوبیا  الصراع في  إلی  جیبوتي 
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الدعم للحکومة الإثیوبیة، کما تشعر البلاد بالقلق من النفوذ المتزاید لجیرانها، إریتریا والصومال  

   وأرض الصومال.

، دولة عسکریة إلی حدٍّ کبیر  1993تظل إریتریا، التي نالت استقلالها عن إثیوبیا في عام    إریتریا: •

ولها ماضٍ مُضطرب. ویحکم البلاد الرئیس أسیاس أفورقي، الذي تعرَّض لانتقادات بسبب حکمه  

تر  الاستبدادي وانتهاکات حقوق الإنسان، کما وتتسم العلاقات بین إریتریا وإثیوبیا بالتعقید والتو

   حتی بعد المصالحة بین نظامي أحمد وأفورقي.

وهي جمهوریة مُعلنة من جانب واحد في شمال غرب الصومال، وتعیش حالة    أرض الصومال: •

، وقد أحرزت تقدُّمًا کبیرًا في إنشاء حکومتها ومؤسساتها،  1991من الاستقلال الفعلي منذ عام  

 1ولکنها لا تزال غیر مُعترف بها من قِبل المجتمع الدولي.

 2صورة تجمع بینکل من الدول (الصومال وجیبوتي واثیوبیا وإریتریا) 

ومع هذه الهشاشة التي تمر بها دول القرن الإفریقي؛ هناك العدید من العوامل التي تقف وراء  

سعي العدید من القوى الدولیة والإقلیمیة في المرحلة الراهنة إلی ترسیخ وجودها علی سواحل 

 
1 José Carlos Palma, “Assessing the Military Situation in the Horn of Africa: A Complex Geopolitical 

Landscape”, ISSG, 19/1/2024. At: https://2u.pw/kyNRGDoS 
2 https://2u.pw/vqScdlaJ  

https://2u.pw/kyNRGDoS
https://2u.pw/vqScdlaJ
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تلك الدول علی البحر الأحمر. فبالإضافة إلی الأهمیة الإستراتیجیة التي یحتلها هذا الممر المائي  

العوامل   من  مجموعة  الأخیرة  السنوات  طرحت  فقد  منه؛  الإفریقي  الجانب  خاصةً  الحیوي، 

والتهدیدات، التي دفعت بفاعلین جُدد إلی تدشین وجودهم العسکري علی سواحل البحر الأحمر  

 محاولة لحمایة مصالحهم وتحقیق أهدافهم. في 

الصین من    أولها؛   الأمریکیة: حیث غیَّرت  المتحدة  والولایات  الصین  بین  الدولي  التنافس  تصاعُد 

سیاستها الخارجیة وقامت بإنشاء أول قاعدة بحریة لها في الخارج في جیبوتي، ویُعبِّر إنشاء هذه  

القاعدة عن تحرُّك الصین بعیدًا عن ترکیزها التقلیدي علی منطقة شرق آسیا والمحیط الهادئ  

نتیجة لتزاید مصالحها في إفریقیا والشرق الأوسط. کما یُمکن أن یُنظر إلی هذا التطور في إطار  

المشروع الصیني مبادرة الحزام والطریق، الذي تسعی من خلاله إلی إنشاء طرق بریة وبحریة تربط  

 أقالیم من آسیا والمحیط الهندي.  

التطورات المُتلاحقة في العالم العربي: فمثلاً؛ أسهمت المشکلات التي یُواجهها الیمن    وثانیها؛

بها من   أحاط  وما  القطریة  الأزمة  أراضیه، وکذلك  الحربیة علی  للعملیات  تبعها من تصاعد  وما 

تهدیدات علی صعید تماسُك مجلس التعاون الخلیجي، في اندفاع بعض الدول لترسیخ وجودها  

 3 سواحل البحر الأحمر، مثل الإمارات والسعودیة وترکیا. العسکري علی

 خریطة الحضور العسکري في القرن الإفریقي ثانیًا:         

ألف کیلومتر مربع. وخلال هذه المساحة تسابقت    438تبلغ مساحة سطح البحر الأحمر إلی حوالي  

الأخیرة، لاسیما   السنوات  بها خلال  العسکري  التواجد  العربیة والأجنبیة علی  القوى  العدید من 

الإفریقیة، واختلفت أشکال هذا التواجد ما بین دول تمتلك قواعد عسکریة في    علی السواحل 

   بعض دول القرن الإفریقي، وأخرى تتواجد بعدة أشکال دون أن تمتلك قاعدة..

 
د. أمیرة محمد عبد الحلیم، "القواعد العسکریة في البحر الأحمر... تغیر موازین القوى"، مرکز الأهرام   3

 K64cbToL/pw.u://2https. متاح علی الرابط: 30/1/2018للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 

https://2u.pw/cbToL64K
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التي تُعد من أفقر   القواعد العسکریة بین عدد من الدول، یأتي في مقدمتها جیبوتي  وتتوزَّع 

%، وتفتقد إلی الموارد الطبیعیة. وتضم  50دول العالم، حیث تزید نسبة الفقر بین سکانها عن  

فرنسا   تحظی  حیث  الفرنسیة؛  القاعدة  أقدمها  العسکریة،  القواعد  من  عددًا  جیبوتي  سواحل 

؛ فقد قدَّم الجیش الفرنسي التمویل الأساسي  1977کبیر داخل جیبوتي منذ استقلالها عام  بنفوذ  

لحکومة جیبوتي مع ضمان حمایتها والدفاع عنها في مواجهة أي أعمال عدائیة خارجیة، في  

النطاق   واسعة  التسهیلات  وتقدم  العسکریة  القواعد  ببناء  لفرنسا  جیبوتي  تسمح  أن  مُقابل 

الجیش الأمریکیة،    لتدریبات  العسکریة  القاعدة  هناك  الفرنسیة،  القاعدة  جانب  وإلی  الفرنسي. 

وهي أکبر قاعدة عسکریة للولایات المتحدة في إفریقیا، فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر،  

ودخول القارة الإفریقیة في إطار الاستراتیجیة الدولیة لمکافحة الإرهاب، أنشأت الولایات المتحدة  

اندمجت هذه القوات ضمن    2008. وفي عام  2002مل المشترکة للقرن الإفریقي" عام  "فرقة الع

وهو مقر سابق للجیش الفرنسي  -القیادة الأمریکیة لإفریقیا (أفریکوم)، وتحول معسکر لیمونیر  

 إلی القاعدة العسکریة الدائمة الوحیدة للولایات المتحدة في إفریقیا.   -في جیبوتي

،  1945أول قاعدة عسکریة للیابان خارج حدودها منذ عام    2010کما استضافت جیبوتي منذ عام  

أیضًا   الصومالیة.  السواحل  قبالة  القرصنة  ظاهرة  مُکافحة  إطار  في  القوات  هذه  تشکَّلت  وقد 

أول قاعدة عسکریة لها في إفریقیا في جیبوتي. وبالإضافة    2017افتتحت الصین في أغسطس

قواعد، أنشأت ترکیا أکبر قاعدة عسکریة لها في العالم في الصومال وافتتحتها في  إلی هذه ال

. کما اتجهت دولة الإمارات العربیة المتحدة عقب اندلاع الحرب في الیمن في مارس  2017العام  

قاعدة    2015 فأنشأت  الأحمر،  البحر  من  الإفریقي  الجانب  علی  العسکري  حضورها  توسیع  إلی 

إریتر في  الصومال. عسکریة  أرض  بجمهوریة  بربرة  أخرىفي  وقاعدة  یُوضح    4یا،  التالي  والجدول 

 تفاصیل القواعد العسکریة في القرن الإفریقي. 

 
 د. أمیرة محمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذکره.  4
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) 1جدول (  

تاریخ   مکانها  القاعدة

 التأسیس 

المساحة  

 الحالیة (هکتار) 

عدد الجنود  

 حالیًا 

مبلغ الإیجار  

 السنوي (ملیون $) 

 63 4000 200 2002 جیبوتي  الأمریکیة 

 40 1450 1200 1969 جیبوتي  الفرنسیة

 50 2008 جیبوتي  الإسبانیة 

 20 1000 36 2017 جیبوتي  الصینیة 

 3.4 180 15 2011 جیبوتي  الیابانیة 

 2.6 80 5 2014 جیبوتي  الإیطالیة

  300 400 2017 الصومال  الترکیة

(دفعة أولیة) 500 3000 900 2015 إریتریا  الإماراتیة   

أرض 

 الصومال 

(دفعة أولیة) 442 1000 4000 2016  

 الجدول من عمل الباحث مع الاستعانة ببعض المراجع المُستخدمة بالورقة 

 5: خریطة القواعد العسکریة الأجنبیة في القرن الإفریقي2صورة 

 
5https://2u.pw/C3vx5ot0  

https://2u.pw/C3vx5ot0


 

 
8 

وبالنسبة للقوى التي تتمتَّع بحضور عسکري في المنطقة دون أن تمتلك قواعد عسکریة؛  

 فهي:  

المتحدة   • مع    :المملکة  وکینیا  الصومال  الإفریقي؛  القرن  منطقة  في  عسکري  وجود  ولدیها 

لاستخدامها   بالإضافة  المنطقة،  في  الشباب  حرکة  ضد  الإرهاب  مکافحة  في  نشطة  مشارکة 

 القاعدة الأمریکیة في جیبوتي. 

حیث تسعی روسیا للحصول علی قاعدة عسکریة في المنطقة، وتُعد أرض الصومال    روسیا:   •

والسودان من المرشحین الرئیسیین بعد رفض جیبوتي استئجار قاعدة عسکریة دائمة لروسیا  

سودانیة بشأن    –خوفًا من الصدامات مع الولایات المتحدة وحلفائها. وقد أُجریت مُباحثات روسیة

،  2018دعم القوات البحریة الروسیة العاملة في المنطقة، وذلك في یونیو  إقامة مرکز لوجستي ل

وتمَّت الموافقة علی مسودة الاتفاقیة المُنشئة له من قِبل رئیس الوزراء الروسي في دیسمبر  

، وبشکل موازٍ أعلنت روسیا أیضًا عن وجود مُباحثات مع إریتریا لإنشاء مرکز لوجستي في  2018

 .  2018أغسطس 

بإریتریا في عام    إیران:   • إنشاء قاعدة بحریة في عصب  إیران بصدد  باسم حمایة    2008کانت 

موقع مصفاة النفط؛ ولکن بسبب الحرب الأهلیة في الیمن، وجدت إریتریا وإیران نفسیهما في  

مع   إریتریا  وتصطف  الحوثیین،  المتمردین  إیران  تدعم  مواجهة.  علاقة  في  اللاحقة  السنوات 

، وتدخَّلت المملکة  2015عودیة. ونتیجة لذلك، غادرت إیران عصب في عام  المملکة العربیة الس

 العربیة السعودیة تحت مظلة مجلس التعاون الخلیجي. 

الصهیوني:   • وأمبا سوارا    الکیان  استخباراتیة عسکریة في مصوع  قواعد  الکیان  دولة  أنشأت 

أرسلت مصر أیضًا قاربًا عسکریًا من میناء    مصر: ودهلك في إریتریا لمراقبة ورصد تحرکات إیران.  

عام   الإیرانیة من    2017سفاجا في  السفن  ومنع  الیمن  الأهلیة في  الحرب  لدعم حلفائها في 
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الوصول إلی موانئ الیمن، ووقَّعت اتفاقیات دفاعیة مُؤخرًا مع الصومال، وبدأت في إرسال قواتها  

  6إلی هناك بالفعل. 

السعودیة:   • العربیة  قاعدة عسکریة في    المملکة  إنشاء  تجاه  السعودیة  المساعي  تبلورت 

، کما أبرمت اتفاقًا أمنیًا مع  2015جیبوتي من خلال قیامها باستئجار مرافق عسکریة في إبریل  

عقبه تبني اتفاق للتعاون القضائي کجزء    2016جیبوتي بهدف إنشاء قاعدة عسکریة في عام  

   17.207من استعداداتها لإنشاء قاعدة في عام 

وقد تسبَّب إنشاء قواعد عسکریة أجنبیة في منطقة القرن الإفریقي في عداء سیاسي وتنافس  

العربیة   والمملکة  مصر  وقفت  حیث  طویلة.  لفترة  الأوسط  الشرق  في  الإقلیمیة  القوى  بین 

المجموعة   الغربیة  القوى  تدعم  وقطر.  وترکیا  إیران  ضد  المتحدة  العربیة  والإمارات  السعودیة 

الثانیة. دفعت هذه المنافسات مصر إلی إرسال قوات إلی  الأولی، بی  نما تدعم روسیا المجموعة 

عصب بإریتریا، خوفًا من الصراع علی مثلث حلایب، المنطقة المُتنازع علیها بین السودان ومصر،  

بینما وقَّعت السودان اتفاقیة مع ترکیا لإنشاء قاعدة ترکیة علی میناء سواکن لموازنة التحرك  

 ي، لکن المشروع توقَّف بعد الثورة السودانیة.المصر

 ثالثًا: جیبوتي الدولة الصغیرة ذات الأهمیة الکبیرة..         

کما اتضح في العرض السابق للقواعد العسکریة في القرن الإفریقي؛ فإن جیبوتي البلد العربي  

ألف کیلومتر مربع، وبالکاد یصل عدد سکانه إلی ملیون    23تتجاوز مساحته  الإفریقي النامي، الذي لا  

نسمة، ولا یتمیَّز باقتصاد قوي ولا یملك ثروات طبیعیة جاذبة، بل کثیرًا ما یعتمد علی المساعدات  

أنه إلا  الصدیقة؛  والدول  الدولیة  المؤسسات  تقدمها  التي  یکتظ   الخارجیة  ضآلة مساحته  رغم 

 
6 Fekade Terefe, Mulugeta Tesfaye, “Militarisation of the Horn of Africa and what this means for 

regional security”, GGA, 9/10/2023. At: https://2u.pw/ApyMzGKJ 
د. محمود زکریا، "القواعد العسکریة في جیبوتي: الواقع والأسباب (دراسة)"، مرکز فاروس للاستشارات والدراسات   7

 DYwLl6LE/pw.u://2https. متاح علی الرابط: 28/10/2020الإستراتیجیة، 

https://2u.pw/ApyMzGKJ
https://2u.pw/LE6DYwLl
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من   کلٍّ  إلی  تعود  أجنبیة،  قواعد عسکریة  بست  یتمثَّل  الأجنبي،  العسکري  الوجود  من  بحشد 

فرنسا والولایات المتحدة والیابان والصین وإسبانیا وإیطالیا. وتسعی هذه الدول من خلال قواعدها  

والعسکري،    العسکریة إلی حمایة مصالحها الإستراتیجیة في المنطقة، وتوسیع نفوذها السیاسي

إلی جانب الأهداف المُعلنة کالتصدي لظاهرة القرصنة ومکافحة الإرهاب وتأمین الطریق التجاري  

 البحري المار بالبحر الأحمر.  

 

 8صورة توضح القواعد العسکریة في جیبوتي

 

إذ تطل علی    من ناحیة؛ویعود هذا   الذي تحظی به جیبوتي،  الفرید  إلی الموقع الإستراتیجي 

الجانب الغربي لمضیق باب المندب، البوابة الجنوبیة للبحر الأحمر، والذي یتمیَّز بأهمیة اقتصادیة  

آسیا.   بشرق  أوروبا  ویربط  الأوسط،  والشرق  إفریقیا  بین  جسرًا  ویُشکِّل  بالغة،  وأمنیة  وعسکریة 

ها، تتحکَّم جیبوتي بحرکة الملاحة الدولیة عبر مضیق باب المندب وخلیج عدن،  ونظرًا لموقع 

حیث یمر خط التجارة الدولي الذي یربط بین شرق آسیا وأوروبا، ویُشکِّل أحد أکثر الممرات الملاحیة  

  % من التجارة العالمیة، کما تعبر منه معظم صادرات 10ازدحامًا في العالم، وینقل ما یُقدَّر بنحو  

بعلاقات   جیبوتي  تتمتَّع  کما  وأمیرکا.  أوروبا  إلی  المُتجهة  الطاقیة  الموارد  من  العربي  الخلیج 

 
8 https://2u.pw/Vxg30UEA    

https://2u.pw/Vxg30UEA
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خارجیة متوازنة، وروابط ودیة مع دول الجوار، إضافةً إلی ما تحظی به من وضع داخلي مُستقر  

 9نسبیًا في محیط یعج بالصراعات، سواء من الجانب الإفریقي أو بالاتجاه الآخر نحو الشرق الأوسط.

 10صورة توضح موقع جیبوتي الاستراتیجي علی باب المندب

 

ثانیة؛   ناحیة  الزراعیة،  ومن  للتنمیة  الأساسیة  المُقومات  تعوزه  هشًا،  اقتصادًا  جیبوتي  تمتلك 

ویفتقر إلی قاعدة صناعیة متینة، مع محدودیة الاستثمار في التعدین، مما جعله مُعتمدًا بشکلٍ  

% من الناتج المحلي الإجمالي، ولاسیما اعتماده علی  80کبیر علی قطاع الخدمات، الذي یُمثِّل نحو  

من  الموان وکجزء  الاقتصاد،  لضعف  ونظرًا  بالوقود.  والتزود  للشحن  مراکز  بمنزلة  تُعدّ  التي  ئ، 

الأهمیة  استثمار  علی  البلاد  في  السلطات  تعمل  المحلي،  الناتج  رفع  في    إستراتیجیتها 

من   الجیوستراتیجیة  وذلك  جیبوتي،  المختلفة  لموقع  العسکریة  للقوات  الأراضي  تأجیر  ،  خلال 

بهدف تعزیز الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد. حیث تُشکِّل الرسوم السنویة لتأجیر الأراضي لإقامة  

القواعد العسکریة الأجنبیة جزءًا مهمًا ثابتًا للدخل القومي في جیبوتي، وبحسب دراسة لمعهد  

 
.  23/12/2023"القواعد العسکریة الأجنبیة في جیبوتي.. نفوذ أجنبي یوفر نحو خُمس دخل البلاد"، الجزیرة نت،  9

 sSNXhhp/2pw.u://2httpsمتاح علی الرابط: 
10 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44968471   

https://2u.pw/2sSNXhhp
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44968471
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أبحاث جایکا التابع للوکالة الیابانیة للتعاون الدولي، فإن إیرادات إیجار القواعد العسکریة المُتمرکزة  

% من دخل  18ملیون دولار أمیرکي، بنسبة وصلت إلی    129حوالي    2020في جیبوتي بلغت عام  

الدول المُستأجرة مشاریع ومُبادرات ومساعدات مالیة من شأنها تُقدِّم  اقتصاد    البلاد. کما  تعزیز 

التبرعات من سنة إلی أخرى، لکنها   جیبوتي، ورفع المستوى المعیشي للسکان، ویختلف حجم 

 11% من میزانیة الدولة.20% إلی 10في الغالب تتراوح بین 

القرب الجغرافي لجیبوتي من مناطق الصراع؛ حیث یُشکِّل قُرب جیبوتي جغرافیًا  ومن ناحیة ثالثة؛  

من مناطق الصراع في إفریقیا ومنطقة الشرق الأوسط، ووضعها کنموذج للاستقرار في منطقة  

تُعاني من الاضطرابات عاملاً لجعلها مرکزًا ممیزًا لکل من عملیات الأمن البحري، دوریات مکافحة  

بات الطائرات بدون طیار الإرهابیة، عملیات القوات الجویة، العملیات الخاصة بمکافحة  القرصنة، ضر

الإرهاب، المُراقبة الاستخباراتیة، وحفظ السلام والمساعدات الإنسانیة، فعلی سبیل المثال یُمکن  

عن طریق جیبوتي الوصول لکلٍّ من الیمن والصومال، حیث تُعاني الیمن من حرب أهلیة مُمتدة  

عام  م الیمن في  في  السیاسیة  التغییرات  حدوث  بدایة  الصراع  2011نذ  من  حالة  تشهد  التي   ،

الأسبق   الرئیس  نظام  التالیة علی سقوط  المرحلة  إطار  في  السیاسیة  السلطة  الداخلي علی 

(علی عبدالله صالح). کما تعاني الصومال من صراع داخلي مُمتد، منذ سقوط نظام سیاد بري مع  

تسعینیات من القرن العشرین، وهو ما جعل الصومال بؤرة للاضطرابات الممتدة ذات  مطلع عقد ال

التداعیات العالمیة والإقلیمیة، ولعل من أبرزها التهدیدات المرتبطة بحرکة الشباب المجاهدین  

عن   الناجم  والتهدید  إفریقیا  في  للحدود  العابرة  الإرهابیة  الحرکات  أبرز  أحد  بمثابة  تعد  التي 

القرصنة قرابة السواحل الصومالیة، ویُضاف إلی ذلك قُرب جیبوتي من الحروب الأهلیة    عملیات

والنزاعات   السودان،  وجنوب  السودان  بین  الحدودیة  والنزاعات  السودان،  وجنوب  السودان  في 

 
 "القواعد العسکریة الأجنبیة في جیبوتي.. نفوذ أجنبي یوفر نحو خُمس دخل البلاد"، مرجع سبق ذکره. 11
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الحدودیة المُجمدة بین إثیوبیا وإریتریا والمُمتدة منذ نهایة التسعینیات ومطلع العقد الأول من  

 2018.12الألفیة الجدیدة حتی عام  

 13صورة توضح موقع جیبوتي من مناطق الصراع الافریقي

         

 رابعًا: تداعیات توسُّع الحضور العسکري الأجنبي في القرن الإفریقي 

إن انتشار القواعد العسکریة والحضور الأجنبي في منطقة القرن الإفریقي له آثار مُختلفة علی  

المنطقة. قد یُساعد بعضها الدول المضیفة علی تحقیق مصالحها الوطنیة الإستراتیجیة  دول  

 وقصیرة الأجل، ولکنه من ناحیة أخرى، قد یکون مصدر قلق لتلك الدول. حیث: 

جلب توسُّع القواعد العسکریة الأجنبیة في منطقة القرن الإفریقي فوائد    من التداعیات الإیجابیة؛ 

اقتصادیة لا یُمکن إنکارها للدول المضیفة من خلال تأجیر القواعد العسکریة والموانئ والمطارات،  

کما تستفید دول القرن الإفریقي أیضًا من الدعم الدبلوماسي، والتکنولوجیا العسکریة، والتدریب،  

التحتیة العسکریة، وتطویر المرافق من خلال التعاون العسکري، وحمایة أمن الحدود. کما   والبنیة

 
 د. محمود زکریا، مرجع سبق ذکره. 12

13 https://defense-arab.com/vb/threads/195733/   

https://defense-arab.com/vb/threads/195733/
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استخدمت دول القرن الإفریقي القواعد العسکریة الأجنبیة کسلاح لکبح نفوذ القوى العظمی.  

فعلی سبیل المثال؛ واجهت الصومال الإمارات العربیة المتحدة من خلال الاقتراب من ترکیا وروسیا،  

د وصول  وعلَّقت إریتریا صفقة میناء عصب لإیران لتحل محلها المملکة العربیة السعودیة. کما ساع

في   المُسلح  والسطو  القرصنة  من  الساحلیة  التجارة  خطوط  حمایة  في  الأجنبیة  الجیوش 

المحیطات، کما یحمي المنطقة من الهجمات الإرهابیة، وتمکَّنت دول القرن الإفریقي من تعزیز  

 14قدرات قواتها البحریة. 

یُمکن الإشارة إلی إمکانیة اندلاع حروب بالوکالة بین القوى الإقلیمیة    أما عن التداعیات السلبیة؛ 

والعالمیة المُتنافسة، والعلاقات المُتنافرة بین القوى السیاسیة المحلیة، والمیل إلی المحسوبیة  

السیاسیة، والسماح باستمرار إرث الهیمنة الاستعماریة وإعاقة التحول الدیمقراطي. وعلاوةً علی  

دت المنطقة نمطًا مُتأرجحًا من التحالفات مع القوى المحلیة والإقلیمیة والعالمیة کما  ذلك، شه

حدث في أعقاب بدایة الحرب الأهلیة في الیمن وغیرها من المواقف العالمیة مثل أزمة الخلیج.  

والأمن المُستدامین في المنطقة.  وتُؤثِّر مثل هذه العلاقة غیر المُستقرة والمُتقلِّبة علی السلام  

ففي السنوات الأخیرة، علی سبیل المثال؛ تحوَّلت إریتریا من إیران إلی السعودیة، ومقدیشو من  

إلی   السودان  وانحاز  لروسیا،  قواعد  إقامة  ورفضت جیبوتي  ترکیا،  إلی  المتحدة  العربیة  الإمارات 

لنزاع علی میاه النیل وسد النهضة. وتُؤدي  إثیوبیا لبعض الوقت وإلی مصر في أوقاتٍ أخرى بسبب ا

مثل هذه التحالفات المُتغیرة والمُرتبطة بانتشار القواعد العسکریة الأجنبیة إلی عدم الاستقرار  

 ویُمکن مُلاحظة تلك التداعیات في عدة دوائر..  15في المنطقة. 

القرن الإفریقي تهدیدًا کبیرًا لسیادة هذه الدول.  الدائرة الإفریقیة؛   یحمل الحضور العسکري في 

علی سبیل المثال؛ فإن قاعدة دولة الإمارات العربیة المتحدة في میناء بربرة في أرض الصومال  

نسبیًا،   قویة  أمنیة  قوة  بالفعل  الصومال  أرض  تمتلك  حیث  المُوحَّد؛  الصومال  مشروع  تُهدِّد 

 
14 Fekade Terefe, Mulugeta Tesfaye, Loc. Cit. 
15 Idem. 
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وسیضمن بناء القاعدة والدعم اللاحق من الإمارات العربیة المتحدة أن مقدیشو لن تکون قادرة  

علی بسط سیطرتها علی هرجیسا. ومن المُحتمل أن یؤدي هذا إلی المزید من الصراع، خاصةً  

ادة  عندما تبدأ بونتلاند في إعادة المُطالبة باستقلالها، ومع استغلال الشباب لهذه الاختلافات لزی

تأثیرها. علاوةً علی ذلك، هدَّدت القاعدة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، إلی جانب الحصار  

القطري، بإعادة إشعال الصراع الحدودي بین إریتریا وجیبوتي منذ قرار جیبوتي بقطع العلاقات مع  

)؛ في حین  2017قطر في ضوء علاقتها الوثیقة مع الریاض، سحبت الدوحة قواتها لحفظ السلام ( 

المُتنازع علیها،   دومیرا  نشر قواتها في جزر  إعادة  أسمرا علی  لإریتریا شجَّع  الإماراتي  الدعم  أن 

 16والتي تعینها الأمم المتحدة علی أنها تنتمي إلی جیبوتي.

والاتجاه إلی بناء القواعد العسکریة في إریتریا وجیبوتي وجمهوریة أرض الصومال والسودان، یُثیر  

حفیظة دول إقلیمیة أخرى، وتحدیدًا إثیوبیا والتي تُمثِّل دولة إقلیمیة رئیسة في شرق إفریقیا،  

وقی الإرهاب،  ومکافحة  صراعاته،  تسویة  في  دورها  بحکم  الإقلیم  في  کبیر  نفوذ  ادتها  ولها 

الولایات   حلفاء  أقرب  وهي  "الإیجاد"،  مقدمتها  الإقلیم وفي  الفرعیة في  الإقلیمیة  للتنظیمات 

المتحدة الأمریکیة في محاربة الإرهاب، والاتحاد الأوروبي في قضایا الهجرة في الإقلیم. إلا أنها لم  

دولة حبی إلی  تحولها  الإفریقي بحکم  القرن  العسکریة في  القواعد  عام  تدخل سباق  منذ  سة 

(عقب استقلال إریتریا)، کما تواجه مُنافسة کبیرة من قِبل الدول المُقیمة للقواعد العسکریة  1993

في جیبوتي والتي یُمثل میناؤها المنفذ الرئیسي لتواصل إثیوبیا مع العالم الخارجي. وفي ظل  

ة مع مصر وخوفها من  مشکلات النظام السیاسي الإثیوبي مع المعارضة، وعلاقات إثیوبیا المُتوتر

العسکریة في   القواعد  لتقویض  کبیرة  احتمالات  تبرز  العربي،  الخلیج  التأثیر المصري علی دول 

 17البحر الأحمر، للتوازن بین دول شرق إفریقیا، بفقدان إثیوبیا لأهمیتها الإقلیمیة. 

 
. متاح علی الرابط: War Byond World ،19/2/2018"إفریقیا ومشکلة القواعد العسکریة الأجنبیة"،  16

c2dG0xoZ/pw.u://2https 
 د. أمیرة محمد عبد الحلیم، مرجع سبق ذکره.  17

https://2u.pw/xoZ0dG2c


 

 
16 

یُؤثِّر تزاید الحضور العسکري الأجنبي في البحر الأحمر علی التوازن الإقلیمي بین  الدائرة العربیة؛  

الدول العربیة، فدول الخلیج العربي التي تبذل جهودًا واسعة لتقلیص النفوذ الإیراني علی البحر  

الأحمر، لا تسعی لاستبدال هذا النفوذ بنفوذ ترکي، خاصةً في ظل التحالف بین قطر وترکیا خلال  

الأزمة الخلیجیة الأخیرة، وتبنِّي بعض دول شرق إفریقیا (السودان، الصومال) لموقف مُحاید من  

الأزمة، مما یُشیر إلی احتمالات استعادة قطر لمکانتها في شرق إفریقیا، خاصةً أنها بذلت جهودًا  

 للوساطة في أزمات هذا الإقلیم خلال السنوات الأخیرة.

یُشیر الوجود المتزاید للقوى الآسیویة في القرن الإفریقي إلی تهدید آخر؛ ففي  الدائرة الأسیویة؛  

أعقاب الوجود المُتزاید للصین في البلاد، تزایدت المخاوف في الدوائر الیابانیة والهندیة بشأن  

تداعیات ذلك علی النفوذ الصیني في المحیط الهندي، والنتیجة هي توسُّع النفوذ الیاباني في  

بل جعل  جیبوتي إفریقیا،  إلی  الشرقي  الصین  بحر  التوترات في  تصدیر  الأمر علی  ولم یقتصر   .

إفریقیا أیضًا مُتورطة عملیًا في تصرفات ضیوفها في أماکن أخرى. ویتضح هذا في دور جیبوتي  

دام الإمارات  کقاعدة لعملیات الطائرات بدون طیار الأمریکیة في الصومال والیمن، فضلاً عن استخ

العربیة المتحدة لقاعدة عصب في إریتریا للعملیات في الیمن. ومن المهم أیضًا التأثیر المزعزع  

للاستقرار الذي قد یخلفه التنافس المتزاید بین القوى العالمیة الکبرى علی القارة. فالتنافس بین  

علی التفوق علی بعضهما    الولایات المتحدة والصین یتجلَّی في جیبوتي، حیث تتنافس الدولتان

البعض ویتهم کل منهما الآخر بالتجسُّس، الأمر الذي یُثیر مخاوف جدیة بشأن النتائج طویلة الأجل  

المُترتبة علی استمرار التوتر بین القوى العالمیة (الصین والولایات المتحدة) وبین القوى الإقلیمیة  

قیا إلی ساحة للتنافس بالوکالة بین دول خارج  (مثل الیابان والصین). وبصرف النظر عن تحویل إفری 

الإقلیم، فإن تداعیات تصاعُد مثل هذه التوترات مُرتفعة أیضًا، وفي حالة حدوث مثل هذا التصعید  
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وسینالهما   المواجهة،  خط  علی  ستکونان  عام  بشکلٍ  الإفریقیة  والقارة  المضیفة  الدولة  فإن 

 18الجانب الأکبر من الدمار الذي سینجم عن ذلك. 

 الخُلاصة         

القرن    منطقة  الموقع  شهدت  بسبب  وذلك  الکبرى  القوى  بین  تنافسًا  التاریخ  عبر  الإفریقي 

الإستراتیجي لهذه المنطقة، الواقعة علی السواحل الشرقیة من القارة الإفریقیة، والذى جعلها  

مُتحکمة في الطریق التجاري الدولي، الذى یربط بین الشرق والغرب عبر البحر الأحمر، فضلاً عن  

خلیج  علی  تُطل  الجزیرة    أنها  شبه  في  النفط  لآبار  ومُقابلة  المندب،  باب  علی  وتُشرف  عدن 

العربیة والخلیج العربي ومُلاصقة لإقلیم البُحیرات العظمی في وسط إفریقیا، الذى یتمیَّز بغنی  

موارده المائیة والنفطیة والمعدنیة، ولهذا کانت المنطقة محل للتنافس الاستعماري الذى عمل  

الصراع  تأجیج  لترسیخ  علی  الدولیة  القوى  محاولات  تعدَّدت  وقد  لمصالحه.  خدمةً  بداخلها  ات 

نفوذها في القرن الإفریقي من خلال التسابُق لبناء القواعد العسکریة علی السواحل الإفریقیة.  

جهة،   من  الأخیرة  السنوات  خلال  الأوسط  الشرق  في  المتصاعدة  التطورات  إن  القول  ویُمکن 

عظمی (أمریکا والصین) من جهة أخرى؛ دفعت کلها في اتجاه إعادة تشکیل  والتنافس بین القوى ال 

هذا الإقلیم، مما یجذب العدید من الفاعلین الذین یجدون أن هذه التطورات تحمل فُرصًا حقیقیة  

لتدعیم مصالحهم، ویسعی هؤلاء للبحث عن مواقع داخل الإقلیم أو في جواره الجغرافي. وهنا  

الق إقلیم  أهمیة  الفاعلین  تبرز  فرص  فیه  تتعاظم  والذي  المهمة،  الأقالیم  کأحد  الإفریقي  رن 

 الخارجین بالشکل الذي یُهدِّد استقرار وأمن الإقلیم. 
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